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322701 ‐ حديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده.

السؤال

نمقسبعدَه ، ولي ون قيصرثم لا ي ، نهللي ى بعدَه ، وقيصرسرون كسرى ، ثم لا يأريد أن أسال عن حديث : (هلك ك

كنوزُهما ف سبيل اله)، (وف مسلم مات كسرى)، مع العلم إنه كان بعد هرقل قياصرة كثر ، وإن قول الامام الشافع "ان

هرقل وضع رسالة الرسول ف المسك، ودعا له الرسول بتثبيت مله" قول مرسل، ولم يحدد الرسول من الشام، فهل يجوز أن

نقول إن ما قصده الرسول المقصود به هلاك قيصر عل يد المسلمين حيث إن محمد الفاتح أهلك القيصر ف ذلك الوقت ولم

تقم قائمة لهرقل بيزنط ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ضةَ رريره ِبا نروايته البخاري ومسلم؛ حيث روى البخاري (3027)، ومسلم (2918) ع هذا الحديث صحيح مما اتفق عل

،دَهعب رصونُ قَيي لا ثُم ،نلهلَي رصقَيو ،دَهعى برسونُ كي لا ى، ثُمرسلَكَ كه  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال

. هال بِيلس ا فنُوزُهك نملَتُقْسو

هذا الحديث من دلائل نبوته صل اله عليه وسلم، وقد حصل كما أخبر.

واستمرار القيصرية زمنا بعد هلاك القيصر الذي عاصر النب صل اله عليه وسلم: لا يشل عل الحديث؛ لأن القيصر

المعروف للعرب ف ذلك الزمن، وللصحابة رضوان اله عليهم الذين خوطبوا بهذا الحديث، إنما كان القيصر الذي حم جهة

الشام من قبل الروم؛ فبخروجه منها وهلاكه، انقطع مله ف هذه البلاد ولم يرجع إليها أبدا.

:ه تعالرحمه ال قال البيهق

" قال الشافع رحمه اله: كانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرا، وكان كثير من معاشها منه، وتأت العراق فيقال: لما دخلت

ف الإسلام ذكرت للنب صل اله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق، إذا فارقت الفر ودخلت

ف الإسلام، خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام، فقال النب صل اله عليه وسلم: ( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده )، فلم

ين بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال: ( إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده )، فلم ين بأرض الشام قيصر بعده،
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وأجابهم عل ما قالوا له، وكان كما قال لهم صل اله عليه وسلم، وقطع اله الأكاسرة عن العراق وفارس، وقيصر ومن قام

بالأمر بعده عن الشام... " انته من "دلائل النبوة" (4 / 394).

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" قال الشافع وسائر العلماء: معناه لا يون كسرى بالعراق، ولا قيصر بالشام، كما كان ف زمنه صل اله عليه وسلم، فعلمنا

صل اله عليه وسلم بانقطاع ملهما ف هذين الإقليمين، فان كما قال صل اله عليه وسلم، فأما كسرى فانقطع مله وزال

باللية من جميع الأرض، وتمزق مله كل ممزق واضمحل، بدعوة رسول اله صل اله عليه وسلم، وأما قيصر فانهزم من

الشام، ودخل أقاص بلاده، فافتتح المسلمون بلادهما، واستقرت للمسلمين وله الحمد، وأنفق المسلمون كنوزهما ف سبيل

اله، كما أخبر صل اله عليه وسلم، وهذه معجزات ظاهرة " انته من "شرح صحيح مسلم" (18 / 43).

:ه تعالرحمه ال وقال الخطاب

" أما كسرى فقد قطع اله دابره، وانفقت كنوزه ف سبيل اله وأورث اله المسلمين أرضه ودياره، والحمد له رب العالمين.

وأما قيصر، هو صاحب ملك الروم، فقد كانت الشام بحياله، وكان بها مشتاه ومربعه، وبها بيت المقدس، وهو الموضع الذي

لا يتم نسك النصارى إلا فيه، ولا يملك عل الروم أحد من ملوكهم حت يون قد دخله سرا أو جهرا، وكانت الشام متجر

قريش وممتارها... وقد أجل عنها، واستبيحت خزائنه وأمواله الت كانت فيها، ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده " انته من

"أعلام الحديث" (2 / 1447).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وعل كل تقدير؛ فالمراد من الحديث وقع لا محالة؛ لأنهما لم تبق مملتها عل الوجه الذي كان ف زمن النب صل اله عليه

وسلم، كما قررته " انته من "فتح الباري" (6 / 624).

وهذا الحديث لم يتطرق إل مسألة استمرار قوة الروم من عدمها، لنه تم بيان هذا ف حديث آخر، حيث أخبر صل اله عليه

وسلم استمرار وجود قوة للروم.

ثَركا ومالرةُ واعالس تَقُوم   :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعماصِ: "سالْع نرِو بمنْدَ عع ،شالْقُر رِدتَوسالْم قَال

يهِمنَّ فكَ، اذَل قُلْت نلَئ :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تعما سم قُولا :قَال ،ا تَقُولم رصبو: ارمع لَه النَّاسِ ، فَقَال

يمتيو ينسمل مهرخَيو ،ةدَ فَرعةً برك مهَشواو ،ةيبصدَ معفَاقَةً با مهعرساو ،تْنَةنْدَ فالنَّاسِ ع لَمح منَّها: اعبرا اصلَخ

وضعيفٍ، وخَامسةٌ حسنَةٌ جميلَةٌ: وامنَعهم من ظُلْم الْملُوكِ ". رواه مسلم (2898).

ثانيا:
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:ه تعالرحمه ال ؛ فقد قال البيهق ( هثبت مل ) : القيصر الذي راسله ه عليه وسلم فال صل وأما قول النب

" قال الشافع رحمه اله: ولما ات كسرى بتاب النب صل اله عليه وسلم مزقه، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: (

تمزق مله )، وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النب صل اله عليه وسلم، ووضعه ف مسك، فقال النب صل اله عليه وسلم: (

ثبت مله )...

وأما ما ح الشافع من تمزيق كسرى كتاب النب صل اله عليه وسلم ، وما قال النب صل اله عليه وسلم فيه ؛ فقد

مض إسناده ف الباب قبله.

وأما ما قال ف قيصر: ففيما أخبرنا أبو عبد اله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد

الجبار، قال: حدثنا يونس بن بير، عن ابن عون عن عمير بن إسحاق، قال: ( كتب رسول اله صل اله عليه وسلم إل كسرى

وقيصر فأما قيصر فوضعه، وأما كسرى فمزقه، فبلغ ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: أما هؤلاء فيمزقون ، وأما

هؤلاء فستون لهم بقية ) " انته من "دلائل النبوة" (4 / 393 ‐394).

فالشافع رحمه اله تعال لم يسق إسناد الخبر، ومثل هذا لا يمن تصحيحه إذا كان اسناده لا يعلم.

وقد استدل البيهق لقول الشافع بخبر عمير بن إسحاق، وعمير مختلف فيه، وفيه من وثقه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

.(492 / 2) "من "المغن عمير بن إسحاق شيخ ابن عون، وثّق، وقال ابن معين: لا يساوي حديثه شيئا " انته "

وعل القول بتوثيقه فهذا اسناد مرسل لا تقوم به حجة.

وإذا قدر أن الخبر ثابت: فإن "ثبات" ملك قيصر، إنما كان ف بلاد الروم، وليس ف بلاد الشام الت أخبر النب صل اله عليه

وسلم أصحابه بزوال مله فيها، وبهذا جمع الإمام الشافع بين الخبرين الواردين ف ذلك. قال:

" .. وكانَ كما قال لَهم ‐ صل اله عليه وسلم ‐، وقَطَع اله الأكاسرةَ عن العراقِ وفارِس، وقَيصر ومن قام بالأمرِ بعدَه عن

.الشام

وقال النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف كسرى: "مزِق مله". فلَم يبق للأكاسرة ملكٌ.

وقال ف قَيصر: "ثَبت مله". فثَبت له ملكٌ ببِلادِ الروم إلَ اليوم، وتنَح مله عن الشّام، وكل هذا مؤتَفق يصدِّق بعضه

.(16/599) برى" للبيهقمن "السنن ال ا." انتهعضب
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وقال ابن كثير رحمه اله: " قال الشافع وغيره من العلماء: ولما كانت العرب تأت الشام والعراق للتجارة، فأسلم من أسلم

منهم، شوا خوفهم من مل العراق والشام إل رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا

هلك قيصر فلا قيصر بعده .

ه صلالجملة ببركة دعاء رسول ال لية، وإن ثبت لهم ملك فلية، وزال ملك قيصر عن الشام بالقال: فباد ملك الأكاسرة بال

اله عليه وسلم لهم حين عظموا كتابه واله أعلم.

قلت: وف هذا بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إل أرض الشام، وكانت العرب تسم قيصر لمن ملك الشام مع

الجزيرة من الروم، وكسرى لمن ملك الفرس، والنجاش لمن ملك الحبشة، والمقوقس لمن ملك الإسندرية، وفرعون لمن

ملك مصر كافرا، وبطليموس لمن ملك الهند، ولهم أعلام أجناس غير ذلك، وقد ذكرناها ف غير هذا الموضع. واله أعلم."

انته من "البداية والنهاية" (6/491).

واله أعلم.


